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هل يموت الإنسان الشاب بسبب غضب من الله، أم برضى الله 
عليه؟

أول مــرة نقــرأ فــي الكتــاب المقــدس عــن »المــوت« هــو فــي الأصحــاح الثانــي مــن ســفر التكويــن. 
ــا تَمُــوتُ«  ــأْكُلُ مِنْهَــا مَوْتً ــوْمَ تَ ــكَ يَ ــأْكُلْ مِنْهَــا، لَأنَّ ــرِّ فَــاَ تَ ــرِ وَالشَّ ــةِ الْخَيْ ــا شَــجَرَةُ مَعْرِفَ »قــال الله: وَأَمَّ
)تكويــن ٢: ١٧(. وهنــا بــدأ الله بامتحــان طاعــة الإنســان تجــاه خالقــه الــذي لا يريــد ســوى الخيــر 
لــه. دُعــي الإنســان هنــا إلــى اســتخدام حريــة رأيــه التــي منحــه إيــاه الــرب: »وَقَــالَ اُلله: نَعْمَــلُ الِإنْسَــانَ 
ــى  ــمِ، وَعَلَ ــى الْبَهَائِ ــمَاءِ وَعَلَ ــرِ السَّ ــى سَــمَكِ الْبَحْــرِ وَعَلَــى طَيْ ــا كَشَــبَهِنَا، فَيَتَسَــلَّطُونَ عَلَ عَلَــى صُورَتِنَ
بَّابَــاتِ الَّتِــي تَــدِبُّ عَلَــى الَأرْضِ« )تكويــن ١: ٢٦( ولكــنّ الله أوصــى  كُلِّ الَأرْضِ، وَعَلَــى جَمِيــعِ الدَّ
ــرِّ فَــاَ تَــأْكُلْ مِنْهَــا،  ــا شَــجَرَةُ مَعْرِفَــةِ الْخَيْــرِ وَالشَّ الإنســان: »مِــنْ جَمِيــعِ شَــجَرِ الْجَنَّــةِ تَــأْكُلُ أَكْلًا، وَأَمَّ
لَأنَّــكَ يَــوْمَ تَــأْكُلُ مِنْهَــا مَوْتًــا تَمُــوتُ« )تكويــن ٢: ١٦ و١٧(. قيــل إنّ ســلطة الله منعمــة ولكــن نعمتــه 
متســلطة. فالنعمــة لهــا عــرش والله جالــس عليــه وليــس الإنســان. دُعــي الإنســان هنــا إلــى تســليم 
رأيــه وإرادتــه إلــى إرادة الله أبيــه. لقــد ســلطه الله علــى خليقتــه ولكنــه وضعــه بعــده وليــس معــه. ولكــن 
الإنســان أراد أن يكــون مثــل الله وعصــى وصيتــه فحكــم علــى نفســه بالمــوت. أولا المــوت الجســدي 
الــذي لا بــد منــه، والمــوت الروحــي الــذي مــات المســيح لأجلــه. )فــكل مــن يقبــل إبــن الله ويؤمــن بــه 
يحصــل علــى غفــران خطايــاه وعلــى الحيــاة الأبديــة(. فلــم يمــت آدم موتــاً جســدياً حــال عصيانــه بــل 
موتــاً روحيــاً بانفصالــه عــن حيــاة الله وهــذا أدّى بــه إلــى المــوت الجســدي لأن التعلّــق بيــن النفــس 
ــا هِبَــةُ اِلله فَهِــيَ  والجســد يســتحيل بقــاؤه مــع الانفصــال عــن الله »لَأنَّ أُجْــرَةَ الْخَطِيَّــةِ هِــيَ مَــوْتٌ، وَأَمَّ

حَيَــاةٌ أَبَدِيَّــةٌ بِالْمَسِــيحِ يَسُــوعَ رَبِّنَــا« )روميــة ٦: ٢٣(.
عصيــان الإنســان نقلــه مــن الحــال الفردوســية التــي كان يمكنــه فيهــا أن يحيــا أبــدا، إلــى حــال 
المــوت وأن لا بــد منــه فــي المســتقبل. ولــم يكــن هــذا النامــوس الجديــد علــى آدم فقــط بــل علــى نســله 
أيضــا فــي كل عصــر. فالمــوت هــو مــن عواقــب المعصيــة. فتلــك الشــجرة كانــت شــجرة مــوت كمــا 

كانــت الأخــرى شــجرة حيــاة ولا يتمتّــع الإنســان بشــجرة الحيــاة إلا بالإمتنــاع عــن شــجرة المــوت.
فالمــوت فــي عمــر الشــباب أم عمــر العجــز أمــر لا بــد منــه، إذ تقــول كلمــة الله: »كَمَــا وُضِــعَ 
لِلنَّــاسِ أَنْ يَمُوتـُـوا مَــرَّةً« )عبرانييــن ٩: ٢٧(. وخيــر للإنســان الــذي يذكــر خالقــه فــي أيــام شــبابه 
)جامعــة ١٢: ١(. فكلمــة الله هــي للجميــع وغفــران الله تــمّ علــى الصليــب مــن أجــل جميــع البشــر، 
فمــن يقبــل إبــن الله يحصــل علــى حيــاة أبديــة ومــن يرفضــه يمــوت فــي خطايــاه لأنــه رفــض ابــن الله. 
ــهَادَةُ: أَنَّ اَلله أعَْطَانَــا حَيَــاةً أَبَدِيَّــةً،  ــهَادَةُ فِــي نَفْسِــهِ... وَهــذِهِ هِــيَ الشَّ »مَــنْ يُؤْمِــنُ بِابْــنِ اِلله فَعِنْــدَهُ الشَّ
ــهُ الْحَيَــاةُ«  ــهُ ابْــنُ اِلله فَلَيْسَــتْ لَ ــاةُ، وَمَــنْ لَيْــسَ لَ ــهُ الْحَيَ ــهُ الابْــنُ فَلَ ــاةُ هِــيَ فِــي ابْنِــهِ. مَــنْ لَ وَهــذِهِ الْحَيَ
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)١يوحنــا ٥: ١٠-١٢(.
هــذا عــن المــوت، أمــا المــرض فدخــل علــى عالمنــا هــذا عنــد دخــول الخطيــة، وهــو ليــس للعقــاب. 
فهــو أيضــا أمــر لا بــد منــه. والــرب يســمح بــه لأســباب كثيــرة منهــا لاختبــار محبتــه وللتقــرب مــن 
شــخصه أكثــر فأكثــر. إنّ محبــة الله معصومــة عــن الخطــأ وقصــده فــي حياتنــا هــو أن يأتــي كل مــن 

يؤمــن بــه إلــى الحيــاة معــه إلــى الأبــد.
ولنــا وعــد ثابــت منــه فــي ســفر الرؤيــا: »هَــا أَنَــا آتِــي سَــرِيعًا وَأُجْرَتِــي مَعِــي لُأجَــازِيَ كُلَّ وَاحِــدٍ كَمَــا 
لُ وَالآخِــرُ. طُوبَــى لِلَّذِيــنَ يَصْنَعُــونَ وَصَايَــاهُ  يَكُــونُ عَمَلُــهُ. أَنَــا الَألِــفُ وَالْيَــاءُ، الْبِدَايَــةُ وَالنِّهَايَــةُ، الَأوَّ
لِكَــيْ يَكُــونَ سُــلْطَانُهُمْ عَلَــى شَــجَرَةِ الْحَيَــاةِ، وَيَدْخُلُــوا مِــنَ الَأبْــوَابِ إِلَــى الْمَدِينَــةِ )إلــى الحيــاة الأبديــة(« 
)رؤيــا ٢٢: ١٢-١٤(. »مَــنْ لَــهُ الابْــنُ فَلَــهُ الْحَيَــاةُ« )اقــرأ أيضــاً الأصحــاح ٢١ مــن ســفر الرؤيــا(. 

إنّ وعــود الله تمــأ الكتــاب المقــدس وهــي كلهــا ثابتــة إلــى الأبــد.


